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تعلم ذلك بعد
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في آخر حلقة من برنامج الألعاب التلفزيوني “البيت الأبيض على الأوبر: كيف تشتري مسبقًا رئيسًا
للولايات المتحدة”، بدا للحظة عابرة كما لو أن المذيع يقرأ من النص الصحيح.

قـال رئيـس الولايـات المتحـدة دونالـد ترامـب حينمـا كـان في السـعودية إن التـدخل الليـبرالي في البلـدان
الأخرى كان كارثيًا. وهذا صحيح. وقال إنه لا يمكنك تفكيك الأمم وإعادة بنائها. وتشهد على ذلك

تجارب كل من روسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي، وأفغانستان، والعراق، وليبيا، واليمن.

يا، قاطعًا بذلك اثنين من ها هو قد توقف عن قصف اليمن وأنهى عقدين من العقوبات على سور
يا وإشعال حرب مع إيران. الطرق الأساسية التي تنتهجها إسرائيل للهيمنة على المنطقة: تقسيم سور

وأقــول “للحظــة عــابرة” لأن مــا يعــد بــه رئيــس الولايــات المتحــدة ومــا ينجــزه شيئــان مختلفــان تمامًــا،
وذلك بالنظر إلى أن إيران وجدت نفسها في مثل هذا الوضع مرات عديدة من قبل أثناء المفاوضات

على برنامجها النووي.

يا مسؤولو الخزينة الأمريكية في كان من بين الذين صدمهم إعلان ترامب وقف العقوبات على سور
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يا منذ إدارته. فقد تبين أنه ليس من اليسير وقف العقوبات متعددة الطبقات التي تراكمت على سور
أن قـامت الولايـات المتحـدة بـادئ ذي بـدء بوضـع البلـد علـى قائمـة الـدول الداعمـة للإرهـاب في عـام

، كما أن مثل هذا الإجراء لن يكون سريعًا ولا شاملاً.

يــا، والــذي لابــد أن يبطلــه الكــونغرس بنفســه، رغــم أن فهنــاك قــانون قيصر للحمايــة المدنيــة في سور
بإمكـان ترامـب تعليـق بعـض أجـزاء منـه لأسـباب تتعلـق بـالأمن القـومي. أمـا العقوبـات نفسـها، والـتي
هـي عبـارة عـن خليـط مـن الأوامـر التنفيذيـة والمراسـيم، فسـوف يسـتغرق رفعهـا شهـورًا، وثمـة مجـال

لمحطات يتم فيها فرملة إجراءات الرفع.

هذه الحلقة بالذات من المسلسل كلفت رعاته، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
وقطر، كميات مهولة من المال، ما يزيد عن  تريليون، ومازال العد مستمرًا، وهي مبالغ مرتفعة حتى

بمعايير الخليج نفسه.

مهمة فتاكة
يليـــون دولار مـــن كـــان هنـــاك  مليـــار دولار مـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ومـــا قيمتـــه . تر
الصفقات مع قطر، وطائرة خاصة من طراز بوينغ  لاستخدامه كرئيس، وب لابن ترامب إريك
كثر من ذلك بكثير، بما في ذلك صفقات عملة رقمية مع الشركة التي تملكها عائلة ترامب في دبي، وأ

واسمها وورلد ليبرتي فاينانشال.

كـثر العـرب ثـراء يتنـافسون مـع بعضهـم البعـض لتقـديم قـرابين الـولاء والطاعـة عنـد أقـدام آخـر كـان أ
ملوك واشنطن.

بينما كان يتم هذا الاستعراض للثروات في الرياض والدوحة، كانت إسرائيل تحتفل بالذكرى السنوية
كبر عدد ممكن من الفلسطينيين في غزة. لنكبة عام  بقتل أ

كـثر الأيـام دمويـة في غـزة منـذ أن تخلـت إسرائيـل مـن طـرف واحـد عـن كـان يـوم الأربعـاء واحـدا مـن أ
وقف إطلاق النار. قتل ما يقرب من مائة شخص. أسقطت القنابل المخترقة للتحصينات بالقرب من
المستشفى الأوروبي في خان يونس، في ضربة قيل إنها استهدفت محمد السنوار، زعيم حماس الفعلي

كد أخبار وفاته. في غزة. ولكن لم تتأ

كمـا حـدث في عمليـة اغتيـال زعيـم حمـاس إسـماعيل هنيـة في طهـران، كـانت إسرائيـل تسـتهدف أحـد
أهم المفاوضين في الوقت الذي كانت تتظاهر فيه بالتفاوض.

علمـت مـن مصـادري أنـه مبـاشرة قبـل اسـتئناف إسرائيـل لهجماتهـا في الثـامن عـشر مـن مـارس/آذار،
قبلت قيادة حماس السياسية في الخا بصفقة مع الأمريكان كان يمكن أن تفضي إلى إطلاق المزيد
مــن الرهــائن مقابــل تمديــد وقــف إطلاق النــار – ولكــن بــدون ضمانــة بإنهــاء الحــرب. إلا أن الســنوار



رفضها، وبناء على ذلك لم تمض قدما.

فيما لو كان السنوار قد مات، لسوف تستغرق إعادة ترتيب اتصالات آمنة داخل حماس مع أحد
الرجال الذين قد يحلون محله وقتا.

تشكل محاولة اغتياله، أو قتله لو حصل ذلك، دليلا – لو كان ثمة حاجة إلى دليل – على أن رئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليست لديه النية لإعادة بقية الرهائن أحياء. تحتاج صفقة الرهائن
إلى أن تتمكن قوات حماس من استعادة القيادة والسيطرة. أما حرب العصابات فلا تحتاج إلى شيء

من ذلك.

لقد باتت مهمة نتنياهو في غزة واضحة تماما، والتي هي ممارسة التجويع والقصف حتى يتسنى له
كبر عدد ممكن من الفلسطينيين البالغ عددهم . مليون نسمة من القطاع. بل بلغ جلاء إخراج أ

ذلك حدا لم يعد باستطاعة ما يسمى المجتمع الدولي تجاهله.

في حــديثه أمــام مجلــس الأمــن الــدولي، قــال نــائب أمين عــام الأمــم المتحــدة للشــؤون الإنسانيــة تــوم
كــبر فليتــشر: “مــن أجــل أولئــك الذيــن قتلــوا ومــن أجــل أولئــك الذيــن أســكتت أصــواتهم: أي دليــل أ
ــادة الجماعيــة ولضمــان احــترام القــانون الإنســاني تحتــاجونه الآن؟ هــل ســتتصرفون بحــزم لمنــع الإب

الدولي؟”

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فوصف سياسة إسرائيل في غزة بالمخزية، بينما أطلق رئيس
الـوزراء الإسـباني بيـدرو سـانشيز علـى إسرائيـل لقـب “دولـة الإبـادة الجماعيـة”، وذلـك أثنـاء حـديثه في

البرلمان، الذي أشار فيه إلى أن مدريد “لا تمارس التجارة والأعمال” مع هكذا بلد.

غدر هائل
ولكن لم تخ من شفتي محمد بن سلمان، ولي العهد والحاكم الفعلي في المملكة العربية السعودية، في
حديثه مع ترامب كلمة واحدة تعبر عن التنديد بسلوك إسرائيل في غزة، ولا من شفتي رئيس دولة

الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد ولا من شفتي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

جســد الحــدث الــذي شهــده الخليــج غــدرًا هــائلاً بحــق الفلســطينيين، الذيــن يعلمــون جيــدًا أن لــدى
الحكام العرب سجلاً مشهودًا بالتخلي عنهم.

في المـاضي، كـانوا ينتظـرون بضعـة شهـور أو بضـع سـنين بعـد كـل هزيمـة عسـكرية حـتى يفعلـوا ذلـك.
استغرق الزعماء العرب وقتا بعد حرب  لكي يتحدثوا عن حل سلمي للضفة الغربية وقطاع
غــزة المحتلين. أمــا اليــوم فإنهــم يتخلــون عــن الأبطــال الحقيقيين في العــالم العــربي، الذيــن يتعرضــون

للتجويع والقصف حتى الموت.

تـم إضعـاف كـل مـن حمـاس وحـزب الله بشـدة، مـع أنـني أشـك في كـون الضربـات الـتي تلقوهـا كـانت



قاضيــة. مــازالت حمــاس تقاتــل في الميــدان، كمــا يتضــح مــن أعــداد الوفيــات بين الجنــود الإسرائيليين،
والذين لا تعلن إسرائيل عنهم بشكل كامل. لم يتخل حارس واحد عن الرهائن الذين وكل بهم من

أجل النجاة بنفسه وإنقاذ حياته.

أسقطت الولايات المتحدة ما يقرب من  طنًا من المتفجرات على كل كيلومتر
مربع في فيتنام، بينما أسقطت إسرائيل  طنًا على كل كيلومتر مربع في غزة

– أي ما يقرب من ثمانية عشر ضعفًا.

كبر، وبشكل متزايد، مع الهزائم لم تهزم روح المقاومة في غزة. بل في واقع الأمر باتت أوجه التشابه أ
التاريخية الأخرى التي منيت بها قوات الاستعمار، سواء الفرنسية أو الأمريكية.

لا يمكـن، مـن ناحيـة، المقارنـة بين غـزة والحـرب الفيتناميـة. فـالقوة الـتي تسـتخدمها إسرائيـل اليـوم في
غزة تتضاءل أمامها القوة التي استخدمها جون إف كندي وليندون بي جونسون وريتشارد نيكسون،

الرؤساء الأمريكيون الثلاثة الذين كانت فيتنام لعنة على فترات حكمهم.

كــثر مــن خمســة ملايين طــن مــن القنابــل علــى علــى مــدى ثمــان ســنين، أســقطت الولايــات المتحــدة أ
فيتنام، مما أحالها إلى المكان الأكثر تعرضًا للقصف في العالم. بحلول يناير/كانون الثاني من هذا العام،

كانت إسرائيل قد أسقطت ما لا يقل عن ألف طن من القنابل على غزة.

بمعنى آخر، أسقطت الولايات المتحدة ما يقرب من  طنًا من المتفجرات على كل كيلومتر مربع في
فيتنـام، بينمـا أسـقطت إسرائيـل  طنًـا علـى كـل كيلـومتر مربـع في غـزة – أي مـا يقـرب مـن ثمانيـة

عشر ضعفًا.

إضافـة إلى ذلـك، هنـاك أوجـه أخـرى للمقارنـة تضربـك بين عينيـك حـول الحـرب، الـتي مـازالت تصـم
الولايات المتحدة وتشوه سمعتها حتى اليوم، والحرب الحالية في غزة، والتي ينوي نتنياهو تعميقها

من خلال سعيه لاحتلال القطاع بشكل دائم.

عود على بدء
لا يملك من يراقبون الحرب من أبناء الجيل الحالي إلا أن يشعروا بأن الأمر يتكرر من جديد، وخاصة
وهــم يشاهــدون بــألم بــالغ التفاصــيل الكاملــة للصراع في المســلسل القصــير الجديــد بعنــوان: “نقطــة

التحول: الحرب الفيتنامية”.

ما تم الإقرار به من انعدام جدوى الحملة العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة ضد ثوار فيتنام
يكاد ينعكس صورة طبق الأصل، وبشكل مكبر، في المحاولات العسكرية الإسرائيلية لمسح حماس من

الخارطة.



بينما كانت الولايات المتحدة توسع من ضلوعها في الحرب الفيتنامية، واضطرت واشنطن إلى التخلي
عن الادعاء بأن ما يزيد عن  جندي وطيار كانوا “يقدمون النصح” لجيش فيتنام الجنوبية،
غدا جليا لواشنطن وسايغون أنه لا مفر أمامهما من إخراج الثوار الفيتناميين من الأرياف وتمكين

الحكومة من استعادة السيطرة على ما يقرب من  ألف قرية.

لربما لم يوجد ما يحرض القرويين في جنوب فيتنام ويقلبهم ضد الولايات المتحدة وضد حكومتهم
كثر وأسرع من “برنامج القرى الاستراتيجي”. أ

كــانت تلــك عبــارة عــن مســتوطنات محصــنة أجــبر القرويــون الذيــن أخرجتهــم القــوات الأمريكيــة مــن
أراضي آبائهم وأجدادهم على الاستقرار فيها. بلغة ذلك الزمان، كان يفترض أن يبدأ هؤلاء القرويون

حياة جديدة بعد تطهير الأرض من الشيوعيين.

وكما عبر عن ذلك توماس باس، مؤلف كتاب “فيتنامريكا: الحرب تأتي إلى الوطن”: “لديك كل تلك
المناطق بأسرها التي يعلن عن أنها نطاق مفتوح للهجوم.”

يرتبط بذلك بشكل وثيق افتراض آخر لبرنامج “التدجين” الذي كانت تطبقه الولايات المتحدة، ولعله
هو والد ما يطلق عليه اليوم “مكافحة التمرد”. ولد ذلك من رحم المشاكل التي كان يواجهها الجنود
الأمريكيــون في التمييز بين المــدنيين والمحــاربين. فكــان الحــل يكمــن في معاملــة أي شخــص فيتنــامي
يتواجد داخل ما أطلق عليه اسم “منطقة النار الحرة” باعتباره عدوا، فتفتح عليه النار بدون العودة

إلى المراتب العليا من القيادة.

قال جندي سابق في البحرية الأمريكية: “كان يقال لنا إن جميع الفيتناميين لديهم حرية المغادرة وأن
جميــع الفيتنــاميين الذيــن يبقــون يصــبحون جــزءًا مــن البنيــة التحتيــة للثــوار الفيتنــاميين. فمــا عليــك

سوى أن تتصيد الناس وتقتلهم، وبإمكانك أن تقتلهم بالأسلوب الذي يحلو لك.”

كان يُتوقع من القادة الميدانيين المجيء بإحصاء مرتفع لأعداد الجثث. جميع أولئك الذين يقتلون،
بما في ذلك النساء والأطفال، كانوا يعاملون باعتبارهم شيوعيين أموات. وعن ذلك يقول محارب
قــديم شــارك في فيتنــام: “قيــل لي إننــا إذا قتلنــا عــشرة فيتنــاميين مقابــل كــل أمريــكي، فإننــا ســوف

ننتصر.”

كــان القرويــون يُجوّعــون في المعســكرات الخاليــة مــن الثــوار الفيتنــاميين لأنهــم لم يعــودوا قــادرين علــى
الوصــول إلى حقــول الأرز الــتي يملكونهــا. إلا أن الهــدف الرئيــس لم يكــن إطعــامهم وإنمــا إخلاء الريــف
كثر منهم. وكانت النتيجة هي هرب هؤلاء القرويين، مما أتاح المجال أمام الثوار الفيتناميين الاقتراب أ

كثر من المدن. فأ

عنـد نقطـة معينـة، كـان  بالمائـة مـن القـرويين الذيـن تطوعـوا للانضمـام إلى الثـوار الفيتنـاميين مـن
ير الوطنية: “كانوا يطلقون علينا اسم النساء. وكما ورد على لسان تران تي ين نغوك من جبهة التحر
يـر. كنـا جميعًـا مـن الرفـاق، وكنـا نـرى في أنفسـنا عائلـة واحـدة. كلمـا فيتكـونغ، ولكننـا كنـا جيـش التحر

سقط واحد منا تقدم ليحل محله ما بين خمسة وسبعة آخرين.



فوضى عارمة
هناك وجهان آخران للشبه بين اليوم وما كان يجري في عام : الاحتجاجات وما تواجه به من
مستويات مريعة من القمع داخل الجامعات في أرجاء الولايات المتحدة، ومدى ما تذهب إليه القوات

الأمريكية والإسرائيلية من أجل ن الإنسانية عن أعدائهم قبل أن يرتكبوا بحقهم الفظائع.

ياء العزل بعد مذبحة ماي لاي في عام ، والتي قُتل فيها ما يقرب من  من المدنيين الأبر
خلال بضــع ساعــات فقــط، قــال القائــد العســكري الأمريــكي الجــنرال ويليــام ويســتمورلاند إن الحيــاة
رخيصة بالنسبة للفيتناميين، وأضاف: “إن الإنسان الشرقي لا يضع نفس الثمن المرتفع على الحياة

كما يفعل الإنسان الغربي.”

يذهـــب القـــادة الإسرائيليـــون إلى أبعـــد ممـــا ذهـــب إليـــه الجـــنرال ويســـتمورلاند، إذ يطلقـــون علـــى
الفلسطينيين صفة “الحيوانات البشرية.”

بالفعـل، يبـدو كـل هـذا التـاريخ مـن عقـود مضـت كمـا لـو كـان يتكـرر في هـذا اليـوم في غـزة وفي الضفـة
الغربية المحتلة.

كتـوبر (تشريـن الأول) ، فقـط بعـد مـضي بضعـة أسـابيع علـى في مقابلـة أجريـت معـه يـوم  أ
اندلاع الحرب، قال غيورا إيلاند، وهو جنرال احتياط متقاعد، إنه يجب على إسرائيل عدم السماح
بــدخول المساعــدات إلى المنطقــة، وأضــاف: “ســوف يكــون خطــأ جســيما الســماح باســتمرار دخــول
ــدمر عــن بكــرة أبيهــا: فــوضى عارمــة، وأزمــة إنسانيــة حــادة، المساعــدات إلى غــزة، والــتي ينبغــي أن ت

وصرخات تتوجه نحو السماء.”

فيما بعد حاول تبرير ذلك على النحو التالي: “سوف يتم تجويع كل من في غزة، وعندما تجوع غزة،
حينها سوف يسخط مئات الآلاف من الفلسطينيين ويمتعضون. والناس الجوعى هم الذي سوف

ينقلبون على يحيى السنوار، وهذا هو الأمر الوحيد الذي يشغل باله.”

لم يحدث شيء من ذلك، ومع ذلك أصبح ما صرح به الجنرال إيلاند يعرف باسم “خطة الجنرالات”،
والتي طبقت بادئ ذي بدء في شمال غزة، حيث بقي هناك ما يقرب من  ألف فلسطيني.

يــغ شمــال غــزة، وذلــك حينمــا تــدفق مئــات الآلاف مــن النــاس عائــدين إلى بيــوتهم فشلــت خطــة تفر
خلال فترة وقف إطلاق النار، وذلك على الرغم من أنه لم يبق لهم شيء يعودون إليه.



تذكرة سفر في اتجاه واحد
إلا أن التجويـع والإخلاء ابتعثـا مـن جديـد في العمليـة العسـكرية الحاليـة الـتي تنفذهـا إسرائيـل، والـتي
أطلقوا عليها اسم “عربات جدعون”. تقضي الخطة، فيما أطلق عليه نتنياهو مرارا وتكرارا “المرحلة
الأخيرة” من الحرب، بإجبار ما يزيد عن مليوني فلسطيني على التوجه نحو “منطقة عقيمة” حول

رفح.

عربات
ســوف يســمح للفلســطينيين بالــدخول فقــط بعــد أن يخضعــوا للفحــص والتــدقيق مــن قبــل قــوات
الأمــن. وســيكون ذلــك بمثابــة تــذكرة ســفر في اتجــاه واحــد: لــن يكونــوا بتاتــا قــادرين علــى العــودة إلى

منازلهم، والتي سوف يتم هدمها بشكل كامل.

أورد موقــع واي نيــت مــا يلــي: “ســوف يقــوم الجيــش الإسرائيلــي، بالتعــاون مــع الشين بيــت (وكالــة
الأمن المحلية في إسرائيل) بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المناطق التي سوف

يجمع داخلها المدنيون من غزة في منطقة رفح.”

قال نتنياهو يوم الثلاثاء إنه قد يقبل بوقف إطلاق نار مؤقت في غزة، ولكنه لن يلتزم بإنهاء الحرب
التي يشنها على القطاع الفلسطيني.

مــا فعلتــه فيتنــام بــالرئيسين جونســون ونيكســون، ســوف تفعلــه غــزة بنتنيــاهو وبمــن ســيخلفه في
منصب رئيس الوزراء، والمحتمل أن يكون نفتالي بينيت. وذلك أن نتنياهو مريض بالسرطان، وبلغ به

المرض حدا قد لا يتم الإفصاح عنه، بحسب مصادر بريطانية تلتقي به بانتظام.

ساهم عاملان في إنهاء الحرب في فيتنام، وأنهيا معها قرنا من النضال لتخليص البلد من الاستعمار،
ألا وهما تصميم الفيتناميين على النضال وما طرأ من تغيير على الرأي العام في الولايات المتحدة.

نفس العاملين سوف يقودان الفلسطينيين إلى دولتهم الخاصة بهم: تصميم الفلسطينيين على
البقـاء والتشبـث بأراضيهـم حـتى المـوت، والـرأي العـام في الغـرب، والـذي يتحـول سريعـا ضـد إسرائيـل.
راقبـوا ذلـك بعنايـة. إنـه ينسـاب في اليمين وبـات راسـخا في اليسـار. لم يعـد يجـدي نفعـا وصـم الانتقـاد

المشروع للإبادة الجماعية بأنه معاداة للسامية. لقد فات الفوت.

تــدور رحــى تلــك الحــرب في فلســطين وفي قلــوب وعقــول أهــل الغــرب – الــذي منــه انطلــق المــشروع
الصهيوني وعليه يعتمد بشكل تام.

قد تكسب إسرائيل كل معركة، كما فعل الأمريكيون في فيتنام، ولكنها سوف تخسر الحرب لا محالة.
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